
  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـاتم الأنبيـاء        

  .والمرسلين، وبعد
هو رفع جاهزية الفرد أو الجماعة إلى مستوى المهام         : الإعداد

الشرعية المطلوبة، الخاصة منها والعامة، ويشمل ذلك الجانـب    
  . المادي والمعنوي معاً

 ـ : الإعداد المعنوي  ة بنـاءً إيمانيـاً،   يعنى ببناء الفرد أو الجماع
يرقى بالفرد أو الجماعة إلى مستوى هـذا        .. وفقهياً، وفكرياً   

ومـستوى التحـديات    .. ومستوى أخلاقه ومهامه    .. الدين  
  . والشبهات التي تحاك وتثار ضد الإسلام والمسلمين

الإعداد المعنوي الذي يعين السائرين في الطريق علـى تحمـل          
متد م الطريـق،    مهما ا .. ومشاق الطريق   .. تبعات المسير   
  ..!وطال المسير 

.. كثير من الناس ممن يستهينون ذا الجانب الهام من الإعداد           
ويتـهاوون في   .. تراهم يتساقطون في أول الطريق أو منتصفه        

.. ولأدنى فتنة أو بلاء يـصيبهم        ..!أصغر حفرة تنصب لهم     
 ـ.. تراهم يرفعون رايات الاستسلام والخنـوع        ون إلى  والرك

  ! ليقدموا لهم أسمى آيات الطاعة والولاء.. الظالمين ارمين 
.. طريق الإسلام لا يعرف فترة زمنية محددة من البذل والعطاء          

مواسياً نفسه  .. ثم بعدها يلجأ الإنسان إلى الراحة والاسترخاء        
وعلى الآخرين أن يكملـوا  .. بأنه قد قام بالواجب والمطلوب   

طريـق  .. لا .. كما يحلو ذلك للبعض .. ريق عنه المسير والط  
وإنما هو بذل وعطاء، وجهـاد  .. الإسلام ليس شيئاً من ذلك     

  !   من المهد إلى اللحد.. 
هـذا  .. المسلم لا يعرف الراحة الحقيقية إلا في جنان الخلـد           

إِنَّ اللَّـه:   المُستفاد من البيع والشراء الذي تكلم عنه ربنا         
مؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ       اشترى من الْ  

            اةرـوـي التقّاً فح هلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللَّهي سف
يعكُم نجِيلِ والْقُرآن ومن أَوفَى بِعهده من اللَّه فَاستبشروا بِب        إِوالْ

      يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ .    والشراء .. البيع قد تم
واالله .. لا رجوع فيه ولا انتكـاس       .. والعقد قد مضى    .. قد تم   

  ! ولا بد للعبد من الوفاء.. وفاء قد وفَّى وأجزل ال
س كإبـلٍ   إنما النا :" إذا عرفنا ذلك عرفنا المراد من قول النبي         

أي راحلـة تتحمـل     . متفق عليه " مائة لا تكاد تجد فيها راحلةً       
  ! وإلى اية الطريق.. وتبعاته .. ووعثاءه .. مشاق السفر 

فهو يمتد ليشمل ويستحوذ على جميع أسباب       : أما الإعداد المادي  
القوة المادية ابتداءً ببناء الإنسان لجسمه بناءً رياضياً صحيحاً يقدر          

ه على التكيف والاستجابة مع جميع الأجواء والمراحـل         من خلال 
التي قد يمر ا، ويتعرض لها وهو في طريقه وجهاده من أجل إعلاء      

لينتهي به عند الامتلاك والتعرف ـ  .. كلمة االله تعالى في الأرض 
قدر المستطاع ـ على آخر ما توصل إليه الإنسان من صـناعات   

  ..! في مجال العتاد والسلاح 
  :فهو واجب لسببين:  حكم الإعداد بنوعيه الآنفي الذكرأما

لدلالة النصوص الشرعية التي تفيد الوجوب، كما في قولـه          : أولاً
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ          :تعالى

      د نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع بِه       اللَّـه مهـونلَمعلا ت ونِهِـم
يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنـتم لا             

  .  أمر يفيد الوجوبوأعدوا:فقوله تعالى. تظْلَمونَ
 وهـو   سمعت رسول االله    : وفي الحديث عن عقبة بن عامر قال      

؛ ألا إن القوة    وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة     :على المنبر يقول  
  .مسلم"الرمي، ألا إن القوة الرمي، إلا إن القوة الرمي 

. مسلم"من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى        :" وقال  
  ..!وهذا وعيد يفيد الوجوب 

إلى .. الرمي على المسدس : ومما يدخل في الرمي المراد من الحديث  
إلى الرمي على الـصواريخ     .. إلى الدبابة   .. لى المدفع   إ.. البندقية  

" الرمـي   " فكل فنون الرماية هذه تدخل في المراد من كلمة          .. 
يأتي منـها مـا     والتي يجب على المسلم أن      .. الواردة في الحديث    
  !يستطيع ويقدر عليه

المؤمن القوي خير من المؤمن الـضعيف وفي        :" وكذلك قوله   
والقوة هنا يراد منها    . مسلم"لى ما ينفعك    كلٍّ خير، واحرص ع   
  .  المادي منها والمعنوي: جانبي القوة والإعداد

.. ومما يدل على وجوب الإعداد كذلك أنه واجب لغيره          : ثانياً
  . ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.. فلا يمضي الجهاد إلا به 

لجهاد عدته ومن لم يعد ل.. فمن أراد الجهاد لزمه الإعداد ولا بد  
فهو كمن ينشد الشيء ولا يسعى إليه من أسبابه ووسائله التي           .. 

وهو كذلك يحكم على نفسه بالكذب والخـداع،        .. تؤدي إليه   
وإن زعم بلسانه ألف مـرة      .. وأنه لا يريد الجهاد ولا أن يجاهد        

كمـا في قولـه     ! ويحب الجهاد وااهـدين   .. أنه يريد الجهاد    
دوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكـن كَـرِه اللَّـه           ولَو أَرا :تعالى

يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهبِعان .   
كحال الأنظمة العربية الخائنة العميلة الـتي تتظـاهر بـالعجز           
والضعف أمام طغيان وظلم واعتداءات دويلة بـني صـهيون في           

وإغاثـة  .. م لا يقدرون على المواجهة والتحرير       وأ.. فلسطين  
  ! الملهوفين المستضعفين من أبناء فلسطين

لـو أردتم الجهـاد     .. ثم كذبتم ألف مرة     .. كذبتم  : نقول لهم 
تم في ذلك لأعددتم للخروج والتحرير عدتـه        وصدق.. والتحرير  

وأنـتم في   .. ولكن لما مضى على حكمكم عشرات السنين        .. 
عن العام الـذي    .. وتخاذلاً  .. كل عام تزدادون ضعفاً وتعاجزاً      

.. علمنا بالضرورة أنكم لا تريدون التحرير ولا الجهـاد          .. قبله  
 أنفسكم  وأنكم تكذبون على  .. بل ولا تفكرون به مجرد تفكير       

.. عندما ترفعون شعارات التحرير .. وعلى المغفلين من شعوبكم     
  ! والصمود والتصدي

  ؟ ..على من يجب الإعداد : فإن قيل
  ..! يجب الإعداد على من يجب عليه الجهاد : أقول

  ؟.. حد الإعداد الذي يجب تحقيقه ما: فإن قيل
 حد الإعداد ينتهي عند حدود أعلى درجـات الطاقـة،         : أقول

والاستطاعة، والقدرة التي يتمتع ا الإنسان؛ إذ لا يكلـف االله           
وأعدوا لهم ما استطعتم مـن  :نفساً إلا وسعها، وكما قال تعالى 



فكل امرئٍ مطالب بأن يعد للجهاد عدته علـى قـدر           . قوة
استطاعته، وما يقدر عليه؛ فإن كان يستطيع أن يعد بمائة دينار           

 بخمسين؛ وهـو الفـارق بـين     ثم أعد بخمسين دينار فهو آثم     
ومن كان قادراً على أن يعد للجهاد بندقية        .. الخمسين والمائة   

أو رشاشاً ثم أعد مسدساً فهو آثم على قـدر الفـارق بـين              
ومن كان قادراً على الإعداد بماله وبدنه       .. المسدس والرشاش   

.. فأعد بماله دون بدنه فهو آثم على تفريطه الإعـداد ببدنـه             
  !وهكذا

فالاستعداد بما في الطوق : ٣/١٥٤٣ال سيد قطب في الظلال     ق
فريضة تصاحب فريضة الجهاد، والنص يأمر بإعداد القوة على         

  .ختلاف صنوفها وألواا وأسبااا
بحيث لا تقعد العصبة المسلمة   .. فهي حدود الطاقة إلى أقصاها      

  .   هـ-عن سببٍ من أسباب القوة يدخل في طاقتها ا
 إضافة إلى كونه سبباً لا يمضي الجهـاد إلا  ة الإعداد وتأتي أهمي 

أنه الأداة التي ترهب العدو، وتمنعه من التجاسـر علـى      .. به  
  . الاعتداء والتعدي

 يعلم أن للمسلمين قوة تمكنهم من الدفاع عـن          افالعدو عندم 
.. لا يتجرأ على الاعتداء     .. وحقوقهم  .. أنفسهم وحرمام   

 ويحسب ألف حساب بعواقب الأمور      ..وتراه يفكر ألف مرة     
  ..! قبل أن يخطو أية خطوة نحو الاعتداء .. عليه 

.. أما إن أدرك وتيقن أن للمسلمين ليس لهم القوة الرادعـة            
تـرى  .. التي ا يدافعون عن أنفسهم وحرمام، ومقدسام        

.. ويتطاولون عليهم وعلى حرمام     .. الجميع يتجرأون عليهم    
ومن دون أن يحـسبوا لهـم أدنى   ..  شاءوا وعلى صفعهم متى 

  !! وما أكثر الشواهد على ذلك في هذا الزمان.. حساب 
.. ما من أمة أو دولة إلا ولها القدر الكافي من الإعداد والقوة             

كسورٍ أمني تحمي به نفسها ودولتها من اعتداءات    .. والسلاح  
ولا  .. لا يجوز أن تكون لهم دولة     .. إلا المسلمين   .. الآخرين  

بل ولا قوة يدافعون ا عن أنفـسهم،        .. سوراً أمنياً يحميهم    
  ..! وحقوقهم، وحرمام 

ما من أمة من الأمم المعاصرة إلا وتجد بيوا محصنة مـصانة،            
إلا أمة الإسلام يجـب أن تبقـى        .. مقفلة الأبواب أيما إقفال     

 المنال  سهلة.. لا أقفال لها ولا حصانة      .. بيوا مشرعة الأبواب    
أو التغوط .. أو التسور عليها .. لمن تطاوعه نفسه على النيل منها     

  ..!! فيها 
وما كان حقاً لهم    .. حرام على أمة الإسلام     .. فما هو حلال لهم     

  ..!   كان باطلاً وحراماً على غيرهم .. 
وهذه هي شريعة التسابق    .. هذه هي عدالة الأمم الطاغية الكافرة       

وهذا الذي يريدونه من الإسـلام      ..  هذا الزمان    على التسلّح في  
  ..!والمسلمين 

مـادام قـول االله     .. ولكن أنى لهم أن يتحقق مـرادهم هـذا          
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ          :تعالى

       نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع بِه       اللَّـه مهـونلَمعلا ت ونِهِـمد
يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنـتم لا             

يلاحق عقول وضمائر المسلمين على مدار الأوقـات        . تظْلَمونَ
ونفـض غبـار    .. يستحثهم على النهوض والقيام     .. والساعات  

  ..!        وعلى الإعداد والاستعداد . .الذل والهوان 
  ..! لكنها لا ولن تموت .. أمة الإسلام تغفو 
.. لكن سرعان ما تنهض لتستأنف المـسير        .. أمة الإسلام تكبو    

ولتباشر دورها الريادي في  قيادة ورعاية الأمم والشعوب، كمـا           
لناسِ تـأْمرونَ   كُنتم خير أُمة أُخرِجت ل     :قدر االله لها أن تكون    

ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعبِالْم.  
لكنه لا  .. قد يتعثر عطاؤها في مرحلة من المراحل        .. أمة الإسلام   

.. وهاهي بشائر النصر، والخير، والعطاء      .. وإلى الأبد   .. يتوقف  
شر بفجرٍ جديد   وتب.. تصدق ذلك كله    .. التي تظهر هنا وهناك     

  . قريبٍ للأمة، ولسائر الأمم والشعوب إن شاء االله
إن االله زوى ـ أي جمـع وضـم ـ لي     :" قال رسـول االله  

الأرض، فرأيت مشارقها ومغارا، وإن أمتي سيبلغ ملكهـا مـا           
  .  مسلم" زوي لي منها 

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يتـرك االله           :" وقال  
يت مدرٍ ولا وبرٍ إلا أدخله االله هذا الدين، بعز عزيـزٍ أو بـذلِّ           ب

  ". ذليل، عزاً يعز االله به الإسلام، وذلاً يذل به الكفر 
والحمد .. ولتعلمن نبأه ولو بعد حين      .. وهذا أمر كائن ولا بد      

 .الله رب العالمين
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